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شهد ملف سد النهضة الذي تعمل إثيوبيا على بنائه منذ عشرة أعوام على مجرى نهر النيل، في ظل
اعتراضـــات مـــن دولـــتي المصـــب، خاصـــة مصر، تطـــورات تصـــعيدية حـــادة علـــى مســـتوى الخطـــاب
والإجـراءات، مـن الثلاث عواصـم المعنيـة بالقضيـة، أديـس أبابـا والقـاهرة والخرطـوم، خلال شهـر مـايو

الحاليّ.. فما القصة؟ وما طبيعة هذه التطورات؟

مصر تتجه إلى مجلس الأمن
ير صحافية إثيوبية، كان أبرزها ما ورد في صحيفة “إثيوبيا أنسايدر“، يوم الثلاثاء الـ من أفادت تقار
مايو/آيار الحاليّ، أن وزارة الخارجية المصرية رفعت خطابًا (شكوى) ضد إجراءات إثيوبيا في بناء سد

النهضة وملء الخزان، إلى مجلس الأمن الدولي.
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أهم ما جاء في الخطاب المصري المرفوع إلى مجلس الأمن، الذي ألحقت به مذكرة من  صفحة،
كان عرضًا موجزًا للسردية المصرية حيال ملف سد النهضة، بدءًا من بناء إثيوبيا للسد، دون الحصول
علـى موافقـة دولـتي المصـب، مـرورًا بـانخراط مصر، رغـم الخطـوة الإثيوبيـة الأحاديـة، في عـدة مسـارات
تفاوضيــة جــادة، تبلــورت في اتفــاق “إعلان المبــادئ” الموقــع في الخرطــوم مــارس/آذار ، ثــم في
“مفاوضات واشنطن” التي أفرزت اتفاقًا دوليًا، وقعت عليه مصر بالأحرف الأولى، نهاية فبراير/شباط

الحاليّ، برعاية البنك الدولي.

وقد اتهمت مصرُ إثيوبيا بمقابلة سياستها التي تتسم بالمرونة والاتساق مع القانون الدولي، والهادفة
إلى التوصـــل لاتفـــاق عـــادل ومتـــوازن يحفـــظ مصالـــح جميـــع الأطـــراف، بســـياسة مناقضـــة، تتســـم
بالفردانية وتغييب روح التعاون، مطالبةً المجتمع الدولي بإثناء إثيوبيا عن تلك المخططات التي باتت
القـاهرة تعتبرهـا “الخطـر الأكـبر عليهـا في هـذه الفـترة، لمـا تمثلـه مـن تهديـد علـى الأمـن المـائي والغـذائي
لـ مليون نسمة”، منوهةً عن ضرورة العودة إلى اتفاق واشنطن، حمايةً لأمن واستقرار المنطقة،

ولتقديم نموذج إيجابي في التعاون وحل النزاعات في القارة الإفريقية. 

ورغــم أهميتــه، لم تعــرض مصر ذلــك الخطــاب إلا في ســياق آخــر متقــاطع معــه، وبشكــل مقتضــب، في
اليــوم التــالي لنــشر الصــحيفة الإثيوبيــة تفاصــيل الخطــاب، حيــث أفــادت وزارة الخارجيــة المصريــة أن
ير سامـح شكـري، تلقـى اتصـالاً هاتفيًـا بتـاريخ الــ من مايو/آيـار، مـن نظـيره السـلوفيني يورمـاس الوز
رينسالو، بحثا خلاله عددًا من القضايا الثنائية والدولية، وتطرقا إلى تلك الشكوى، باعتبار أستونيا
ير الأســتوني عــن اســتعداد بلاده إلى دفــع القضيــة ترأس مجلــس الأمــن هــذا الشهــر، فيمــا أعــرب الــوز

لمداولات مجلس الأمن.

كيف ردت إثيوبيا؟
الرد الإثيوبي على الخطاب المصري الموجه إلى مجلس الأمن، جاء على أربع مراحل متتابعة، كان أولها
ما صرح به المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية عن كون أديس أبابا على علم بالتصعيد المصري
الأممي الجديد، معتبرًا إياه خطوةً غير ذات جدوى، لأن ما أوردته مصر في الخطاب لا أساس له من

الصحة، على حد قوله.

ير الخارجية الإثيوبي، جيدو أندارغاشيو، إن إثيوبيا لا تجد مبررًا لتأخير عملية وفي وقت لاحق، قال وز
ملء الخزان، والمقرر لها أن تبدأ في شهر يوليو القادم، كما أنها ليست ملزمة بالحصول على موافقة
مصر قبـل الـشروع في المـلء، خاصـةً بعـد أن بذلـت جهـودًا اسـتثنائية لاسـتيعاب مطـالب مصر الـتي لا
تنتهي وسلوكها الذي لا يمكن التنبؤ به، مشيرًا إلى إعداد بلاده خطابًا مقابلاً للخطاب المصري المرفوع

إلى مجلس الأمن. 

وبــالتزامن مــع ذروة هــذا التصــعيد المتبــادل، عقدت اللجنــة الفنيــة لســد النهضــة، الــتي يرأســها رئيــس
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يــر يــر الخارجيــة وقائــد أركــان الجيــش آدم محمد، عــرض خلالــه وز الــوزراء آبي أحمــد، اجتماعًــا حــضره وز
يرًا عن آخر تطورات العملية الإنشائية في السد، الذي أظهر الطاقة والمياة والري سيلشي بيكيلي، تقر

انتهاء % من أعمال الهندسة المدنية، ونحو % من الأعمال التقنية.

حتى هذه النقطة، كانت ردود الفعل الإثيوبية متسقةً مع الخط العام الذي تنتهجه أديس أبابا من
يبًا، لكن المفاجئ كان ما أعلنته وزارة الموارد المائية والري في السودان عن رفض رئيس بداية الأزمة تقر
الوزراء عبد الله حمدوك طلبًا مقدمًا من نظيره الإثيوبي، لصياغة اتفاق جزئي بين البلدين، دون مصر،

لملء بحيرة الخزان بشكل أولي.

وقد فُهم من ذلك البيان أن إثيوبيا تسعى إلى صياغة اتفاق يُشرعن خطوتها المرتقبة في ملء الخزان،
وهــي تخــالف بذلــك مــا تــدعيه عــن إمكانيــة شروعهــا في المــلء الأولي دون اتفــاق، كمــا فُهــم مــن طــ
الرفـض السـوداني بشكـل علـني أن تغـيرًا نوعيًـا مـا طـرأ علـى سـياسة الخرطـوم تجـاه هـذا الملـف، بمـا
يساهم في إضعاف موقف أديس أبابا السياسي، خاصة بعد انسحابها بشكل منفرد من محادثات

واشنطن.

لماذا تغيرَ الموقف السوداني؟
لا شــك أن إعلان الرفــض الســوداني للمقــترح الإثيــوبي بعقــد اتفــاق ثنــائي يشرعــن عمليــة مــلء الخــزان
ــا في الموقــف الســوداني مــن الملــف، خاصــة بعــد الانتقــادات الــتي المرتقبــة دون مصر يمثــل تحــولاً نوعيً
تعرضت لها الخرطوم جراء رفضها التوقيع على اتفاق واشنطن مع مصر، ومعارضتها مشروع قانون

عربي لدعم مصر في جامعة الدولة العربية مارس الماضي. 

ولم يظهر هذا التغير السوداني في هذا الإجراء وحده، بل ظهر أيضًا على مستوى “الخطاب” الرسمي
تجـاه هـذا الملـف، حيـث بـات المسـؤلون السودانيـون ينوهـون نصًـا عـن أن “معظـم القضايـا مطروحـة
للتفاوض، وأن التفاوض لا يتعلق بالمرحلة الأولى من الملء فقط، بل يشمل كل مراحل التشغيل التي
لا يمكــن أن تتجــرأ”، بــل عــاد الخطــاب الســوداني الرســمي للحــديث عــن سلامــة الســد وآثــاره البيئيــة

والاجتماعية وآلية التنسيق وتبادل البيانات.. فكيف حدث هذا الاختراق السياسي؟ وما دلالاته؟

يرجـــع بعـــض المحللين هـــذا التحـــول إلى ثلاثـــة أســـباب: يتعلق الأول بمخـــاوف الحكومـــة السودانيـــة
الانتقالية من طموحات إثيوبيا التوسعية، التي ظهرت بوضوح في الفترة الأخيرة، من خلال مشهدين،
هما مشهد توغل بعض القوات الإثيوبية داخل مناطق حدودية سودانية، مما دفع رئيس المجلس
كيد السيادة السودانية عليها، ومشهد إعلان يارة هذه المناطق لتأ السيادي عبد الفتاح البرهان إلى ز

إثيوبيا اعتزامها بناء سد على نهر عطبرة، دون إخطار كل من السودان وإريتريا، دولتي المصب.

فيمــا يرتبــط الســبب الثــاني بنجــاح مصر في تسويــق نفســها كحليــف ســياسي موثــوق لــدى الحكومــة
السودانية الجديدة، بعد إسراعها في إدراج الخرطوم ضمن العواصم المستحقة لمساعدات “كورونا”
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خارجيًا، واتخاذها خطوات جادة في طريق تحقيق الربط الكهربائي بين البلدين، بما يقطع على إثيوبيا
الطريق في تسويق السد كطوق نجاة للجيران المحرومين من إمدادات الطاقة، بما في ذلك السودان.

أمـا السـبب الثـالث، قـد يكـون رغبـة الحكومـة الانتقاليـة الجديـدة في كسـب ود الـداعم الخليجـي، بمـا
يتضمنه ذلك من تنسيق سوداني عربي في مجمل القضايا السياسية والاقتصادية والأمنية، بالمخالفة
لسـياسة “المحـاور” الـتي كـان ينتهجهـا نظـام البشـير، كمـا قـد يعـني تعـبيرًا عـن الوفـاء لـواشنطن، الـتي

رعت المفاوضات الثلاثية، في ظل حاجة السودان إلى دعمها في ملف رفع اسمه من قوائم الإرهاب.

الخطة الإثيوبية
تعتمد إثيوبيا في معركتها ضد مصر على سياسة الأمر الواقع، لذلك، ورغم ضعف موقفها السياسي،
يــن، لذلــك تواصــلنا مــع محمد فإنــه مــن المرجــح أن تفــي بوعودهــا في مــلء الخــزان خلال أقــل مــن شهر
حـافظ، أسـتاذ هندسـة السـدود في جامعـة يـونتين الماليزيـة، لنسـأله عـن إمكانيـة المـلء الأولي، في ظـل

ير الحكومة الإثيوبية نفسها. عدم اكتمال بناء السد بنسبة % كما تؤكد تقار

وفي حــديثه لـــ”نون بوســت” شرح لنــا حــافظ، أن الســد يطلــق تحديــدًا علــى بنــائين لا بنــاء واحــد كمــا
يبًا، وقد اكتمل يشاع، حيث يعتبر السد الأول سدًا ركاميًا مساعدًا، يبلغ طوله نحو  متر تقر

بناؤه منذ فترة، وهو السد الذي يُعوَل عليه في مسألة التخزين.



أما السد الأساسي، فهو بناء خرساني يسد مجرى النيل، ليس من الضروري أن يكتمل حتى تتمكن
يــن، ومــا يهمهــا منــه أن تســد الممــر الأوســط الــذي كــان تغمــره الميــاه خلال موســم إثيوبيــا مــن التخز
يبيًا يقدر الفيضان، وما إن تصب إثيوبيا “خرسانة” الممر الأوسط، وهو ما يعني بلوغ البناء ارتفاعًا تقر
بـ مترًا فوق قاع النيل، فإن إثيوبيا سيكون بمقدورها تخزين . مليار متر مكعب من المياه خلال

. فيضان عام

وبسؤاله عن السبب وراء اقتصار التخزين الأولي على . مليار متر مكعب بدلاً من نحو . مليار
متر مكعب وافقت عليها كل أطراف مفاوضات واشنطن في التخزين المبدئي، أخبرنا حافظ أن “ذلك
موقـف عليـه عـشرات علامـات الاسـتفهام، ويعكـس في حقيقـة الأمـر، عـدم ثقـة الحكومـة الإثيوبيـة في

كل والتفتت خلال فيضان العام الماضي”.  أساسات سد النهضة، خاصة بعد تعرض الخرسانة للتآ

ويرجح حافظ أن هذا التراجع مناورة إثيوبية لمنح المهندسين الإيطاليين الذين يشرفون على المشروع،
يــن البســيط في بعضًــا مــن الــوقت لعمــل “تجربــة محاكــاة عمليــة” للأساســات مــن خلال هــذا التخز

موسم الفيضان القادم.



كتــوبر، يــن خلال تــدفقات شهــري ســبتمبر وأ وفي حالــة نجــاح التجربــة، ســوف تســتمر إثيوبيــا في التخز
لحجـز مـا يعـادل . مليـار مـتر مكعـب، وإيصـال منسـوب بحـيرة السـد إلى  قبـل شهـر مـارس
القادم، بحيث يتمكن السد من تشغيل “توربينات” الكهرباء وتوليد  ميجاوات طاقة، بالتزامن
مع العيد العاشر لتدشين السد، وبذلك يضمن “آبي أحمد” فوزًا سهلاً على “تحالف التيغراي” الذي

ينافسه في الانتخابات القادمة.

اضطراب في الأولويات
ير الخارجية الأسبق ثمنوا بعض المتخصصين في الملف الدبلوماسي، وعلى رأسهم السفير محمد العرابي وز
الخطوة المصرية في التوجه إلى مجلس الأمن، معتبرين إياها “تصعيدًا دبلوماسيًا محسوبًا بدقة”،
بالتزامن مع التطور الملحوظ في قوة الخطاب السياسي الذي بات يشدد على أن الحق في التنمية لا
يمكن أن يأتي على حساب الحق في الحياة، كما رأوها امتدادًا لخطوات أخرى سابقة بدأت عندما

تحدث السيسي عن ملف سد النهضة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، سبتمبر الماضي.

فيما رأى آخرون تتقاطع تخصصاتهم مع الملف المصري، مثل الدكتور محمود وهبة أستاذ الاقتصاد
الجزئي، أن عامل “التوقيت” ليس في صالح مصر، فقد بدأ العد التنازلي للتخزين بالفعل، وإثيوبيا لا
تكتفـي بذلـك، بـل تـروج حملات علاقـات عامـة تتحـدث عـن قوتهـا العسـكرية، لذلـك فـإن السـيسي لم
يعــد أمــامه إلا قلــب الطاولــة، عــبر الانســحاب مــن اتفــاق الخرطــوم الذي شرعــن بنــاء الســد بشكــل

أحادي، ثم طلب التحكيم الدولي في القضية.

ما أثار التعجب، أنه رغم هذه التطورات الخطيرة من الجانب الإثيوبي، فإن جدول أعمال السيسي
خلال الأيام الماضية كان مشغولاً بملف آخر، وهو الملف الليبي، على وقع نجاح قوات حكومة الوفاق



الوطني في اقتحام قاعدة الوطية الجوية الواقعة غرب ليبيا، على الحدود التونسية، على بعد نحو
ألفين كيلومتر من الحدود الغربية المصرية.

فبعــد اجتمــاعه العاجــل مــع كبــار رجــال الجيــش عقــب هــذا التطــور الليــبي، الــذي وجههــم خلالــه إلى
ــة أمــن مصر القــومي”، عقــد ــة والاســتعداد القتــالي لحماي ي ضرورة “التحلــي بــأقصى درجــات الجاهز
كـد فيـه أن “أمـن السـيسي اجتماعًـا جديـدًا يـوم الثلاثـاء، مـع مجموعـة الاتصـال الإفريقيـة عن ليبيـا، أ
ليبيـا مـن أمـن مصر القـومي، وأن مصر لم ولـن تتهـاون مـع الجماعـات الإرهابيـة ومـن يـدعمها”، بينمـا
غــاب ملــف ســد النهضــة عــن جــدول أعمــاله، مــوكلاً إيــاه إلى رئيــس مجلــس الــوزراء الذي بحــث مــع

حمدوك محاولة إقناع آبي أحمد بالعودة إلى المفاوضات من جديد. 
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